
 بيربينيــان (فرنســا) – عندمـــا يرون من 
إسبانيا سيربير أخيرا، وهي قرية صغيرة 
مســـالمة يهب عليها نســـيم البحـــر، يبدو 
”الحلم الفرنســـي“ قريبا جدا من أن يصبح 
حقيقـــة، لكـــن العديـــد من هـــؤلاء الرجال 
والنســـاء القادمـــين مـــن أفريقيـــا والذين 
يخاطرون بحياتهـــم تصدمهم في النهاية 

خيبة الأمل.
ولطالما كان الممر عبر إقليم الباسك هو 
الذي يســـتخدمه أكثر من غيره المهاجرون 
الذيـــن يأتـــون ســـيرا على الأقـــدام أو في 
القطـــار وأحيانا مختبئين في شـــاحنات، 

على الحدود الفرنسية الإسبانية.
لكـــن منذ العام 2020 حاول عدد متزايد 
منهم العبور من الشـــرق، عبـــر البيرينيه 

الشـــرقية، وفقا لشـــرطة الحدود. ولم يقدم 
هذا الإقليم الفرنســـي أي أرقـــام بعد عدة 

محاولات للاستفسار.
وبوجه متجهّم وعينين مرهقتين يروي 
ناصر، وهو جزائري في الثلاثين من العمر 
وصل إلى فرنســـا قبل أربعة أشهر، قصته 
من مكان إقامته العشوائي في بيربينيان.

وإثر رحيل عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس 
الجزائـــر لمدة 20 عاما، في ربيع العام 2019 
”اعتقدنـــا أن حياتنا ستتحســـن“ كما قال. 

إلا أن هذا الأمل سرعان ما اضمحل.
بالنســـبة إلى عامـــل البناء الســـابق 
هذا الذي شـــارك في المسيرات الأسبوعية 
للحـــراك المناهض للنظـــام أصبح الطريق 
إلـــى المنفى أمرا بديهيا ”لتقديم مســـتقبل 

أفضل لابنتي“ التي بقيت في الجزائر.
وروى ”أنفقـــت ما يعـــادل ثلاثة آلاف 
يورو للعبور بزورق صغير إلى ألميريا في 
إسبانيا. أوشكنا أن نموت مرات عدة. منذ 
ذلك الحين، لدي انطباع بأنني ميت بعض 

الشيء“.
وأضـــاف بمـــرارة ”لم آت إلى فرنســـا 
لأتســـول. كنت أحلم بأن أكـــون قادرا على 
العمل بإخلاص. لكن لا يوجد أي شيء لنا 

هنا، لا شيء“.
وفي المدينة الكاتالونية يتسكع الرجل 
الثلاثيني المشـــرد من مـــكان إلى آخر بعد 
النوم في الشارع. عند حلول الظلام ينضم 
إلى نحو عشـــرة من ”الحراقـــة“ (من اللغة 
الدارجة وتعني المهاجرين غير الشرعيين) 
قرب قطعة أرض شـــاغرة خارج بيربينيان 
والمخططات  الســـجائر  يتشـــاركون  حيث 

وفي الكثير من الأحيان الصمت الرهيب.
مهاجريـــن،   40106 وصـــل  ومثلـــه 
معظمهـــم من شـــمال أفريقيـــا وأفريقيا 
جنوب الصحراء، إلى الساحل الإسباني 
عـــن طريـــق البحـــر عـــام 2020، مقارنـــة 
بــــ26168 مهاجـــرا فـــي العام الســـابق، 
بزيادة تجاوزت 53 في المئة وفقا للمنظمة 

الدولية للهجرة.
وفـــي قريته الحدودية التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها 1300 نســـمة شـــعر رئيس بلدية 
ســـيربير كريســـتيان غرو أيضا في 2020 
بـ“زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين“. وقال 
إن ”مجموعات مـــن 20 و30 وأحيانا تصل 
إلى 50 مهاجرا، كانـــت تصل ليلا ونهارا“ 

إلى القرية.
وبعد عام، ومع تعزيز أعداد الشـــرطة 
والـــدرك علـــى المعابـــر كما وعـــد الرئيس 

إيمانويـــل ماكـــرون فـــي نوفمبـــر، أصبح 
العبور الآن ينفذ أكثر بشكل فردي.

وفــــي بيربينيــــان، أكبــــر مدينــــة في 
فرنســــا بقيــــادة حــــزب التجمــــع الوطني 
اليمينــــي المتطــــرف، يذكر رئيــــس البلدية 
لويس أليوت أن هناك ”عشــــرات الأجانب 
غير الشــــرعيين الذيــــن يدخلــــون أرضنا 
كل يــــوم“ من إســــبانيا، وذلــــك في خطاب 
أرســــله إلــــى ماكــــرون. وتقــــول جمعيات 
تســــاعد المهاجرين إنها شعرت بأن أعداد 

المهاجرين فاقت طاقتها لمدة عام.

وفي ”سيماد“، وهي جمعية تدافع عن 
حقوق اللاجئــــين والمهاجرين، أرجع جاك 
أوليون ”الزيادة الكبيرة في عدد الوافدين“ 
خــــلال الأشــــهر الأخيــــرة، خصوصــــا من 
الجزائر، إلى ”تقاعس الحكومة (المحلية) 

التي قضت على آمال شباب يائسين“.
أضيفـــت  الأخيـــرة  الأشـــهر  وفـــي 
الإضرابات والبطالـــة المتزايدة والفقر في 
هذا البلـــد الواقع في شـــمال أفريقيا إلى 
أزمة اقتصادية عميقة نتجت عن انخفاض 
ريع النفط وتفاقمت بسبب جائحة كوفيد – 
19. أمـــا الحد الأدنى للأجور فهو راكد عند 

ما يزيد قليلا عن 125 يورو.
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 باريس – خلق سلوك تركيا العدواني 
في شـــرق المتوسط وسوريا وصولا إلى 
ليبيـــا وناغورنـــي قرة باغ شـــرخا في 
العلاقات مع الحلفاء داخل حلف شمال 
الأطلســـي (الناتـــو) الذي بـــات بحاجة 
ملحة إلى تنسيق المواقف لوضع خطوط 
حمراء واضحة تعي أنقـــرة من خلالها 
أنها ليســـت لاعبا وحيدا وأن بإمكانها 

أن تفعل ما تشاء في أي ساحة تشاء.
وتبـــدو القوى الأوروبية الرئيســـية 
تنـــدد  فرنســـا -التـــي  بـــين  منقســـمة 
بسياســـات الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وأرسلت سفنا حربية وزودتها 
بالأســـلحة لدعـــم اليونـــان وقبـــرص- 
وألمانيـــا التي تســـعى فـــي الغالب إلى 
وصـــول  أن  إلا  والتهدئـــة،  التوســـط 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن إلى البيت 
الأبيض قـــد يبدد هـــذه الاختلافات في 
التعامل مـــع أنقرة التي يجمع الأعضاء 

على سلوكها المتهور والعدواني.
ودعـــا الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
أكبر  ماكـــرون الجمعـــة إلى ”تماســـك“ 
لحلـــف شـــمال الأطلســـي منتقـــدا مرة 
جديـــدة تركيا لأنها تتصـــرف بمفردها 

بشكل يضر بحلفائها.
وقـــال بعـــد لقاء مـــع الأمـــين العام 
للحلـــف ينـــس ســـولتنبرغ فـــي قصـــر 
الإليزيـــه، إن قمة الناتـــو المقبلة في 14 
يونيو في بروكسل ”يجب أن تساهم في 
تعزيز التماسك داخل الحلف الأطلسي“.

وأضـــاف أن ”التضامن بين الحلفاء 
ليس مجـــرد كلمـــة ذات هندســـة قابلة 
للتغييـــر. إنـــه ينطـــوي علـــى واجبات 
ومسؤوليات مشـــتركة. إنه يعني ضمنا 
أن يتعهد كل من الحلفاء احترام القانون 
الدولي وقواعد السلوك بشكل واضح“.

وتابـــع ”هـــذا يعنـــي عدم الســـعي 
وراء مصالـــح وطنيـــة متناقضـــة مـــع 
المصالـــح الأمنية للحلفـــاء الآخرين كما 
كانت الحـــال في بعـــض الأحيان خلال 

الســـنوات الأخيرة في ســـوريا وشـــرق 
البحـــر المتوســـط وليبيـــا والقوقاز، أو 
من حيث التسلح وهو أمر بالغ الأهمية 
داخل حلف شمال الأطلسي“، مستهدفا 

تركيا بشكل واضح.
ويعاني حلف شـــمال الأطلســـي من 
متزايدة.  وانقســـامات  خلافـــات  موجة 
خلافات كثيـــرة بين واشـــنطن وبرلين، 
أنقـــرة وباريس تجـــاه القضايا العالقة 
سياسيا وعســـكريا، أججتها سلوكيات 
تركيا المخالفـــة لقوانين الحلف في عدة 
ســـاحات ما يثير تســـاؤلات بشأن مدى 
انضباط تركيا للاستراتيجيات الدفاعية 

المشتركة وكيفية ضبطها.
ويرى بعـــض الحلفاء وفي مقدمتهم 
فرنسا أن مواقف تركيا تبتعد عن الغرب 
وبالتالي يجب أن تعامل تركيا على أنها 
تحدّ جيوسياســـي محتمل تجب إدارته، 
إلا أن أنقـــرة تواجـــه هـــذه المواقف بأن 
عضويتهـــا في الناتو مفيـــدة للعواصم 
الغربية مســـتثمرة مخاوفهم من موجة 
مهاجرين جديدة يلـــوح أردوغان مرارا 

بإطلاقها من أراضيه.
وتركيا متورطة فـــي قضايا خلافية 
جوهريـــة مع الناتو ومنها مثلا، شـــرق 

البحـــر الأبيـــض المتوســـط وبحر إيجة 
وقبرص وليبيا وســـوريا وأنظمة أس-

.400
ولطالمـــا حاولـــت قيـــادات الناتـــو 
التغطيـــة علـــى تلك القضايـــا الخلافية 
على أمل ثنـــي تركيا على التراجع عنها 

تباعا.
وفي تصريح أمام البرلمان الأوروبي 
مؤخرا أقـــر الأمين العام لحلف شـــمال 
الأطلســـي ينس ســـتولتنبرغ بـــأن لديه 
”مخاوف جديّة“ بشـــأن سلوكيات تركيا، 
لكنّه أكّد أن التحالف يمثل منصة مهمة 

لحلّ النزاعات المتعلقة بأنقرة.
عـــن  ”أعربـــت  ســـتولتنبرغ  وقـــال 
مخاوفـــي الجدية وكلنا نـــدرك أن هناك 
خلافات جديـــة وبعـــض القضايا التي 
تتراوح من شـــرق المتوســـط إلى القرار 
التركي بشراء منظمة صواريخ أس400- 
أو المرتبطة بالحقـــوق الديمقراطية في 

تركيا“.
وتابع ”لكنّني أؤمـــن أنّ الناتو على 
الأقل يمكن أن يمثل منصة مهمة لمناقشة 
هـــذه القضايـــا، إثـــارة هـــذه القضايا 
وإجراء نقاشـــات وحوارات جدية حول 

المخاوف المختلفة“.

وأنشـــأ الحلف العـــام الماضي ”آلية 
في مســـعى لتجنب وقوع  لفض النزاع“ 
اشـــتباكات بـــين تركيـــا واليونـــان مع 
تصاعد التوتر في شـــرق المتوســـط وقد 

تراجعت منذ ذلك الحين حدة المواجهة.
وأججت تصريحات ستولتنبرغ قلق 
أعضاء الحلـــف ومعظمهـــم أعضاء في 
الاتحاد الأوروبي بشـــأن ســـلوك تركيا 
العدواني الذي خلق شرخا في العلاقات 

مع الحلفاء.
وحاول الحلـــف التخفيف من وطأة 
الخلاف الداخلي مع أنقرة، مشـــيرا إلى 
الـــدور الذي تؤديه تركيا في اســـتضافة 
الملايـــين مـــن اللاجئين الســـوريين وفي 

محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلـــن الرئيس التركي قبل أشـــهر 
خطـــة إصلاحية شـــاملة تضم شـــقين: 
داخليـــا يتعلـــق بتعزيـــز الديمقراطيـــة 
التعددية وتحسين وضع حقوق الإنسان 
يشـــمل  وخارجيا  العامـــة،  والحريـــات 
تصحيـــح مســـار العلاقات مـــع الاتحاد 

الأوروبي بعد سنوات من التوتر.
ورحب الاتحـــاد الأوروبـــي بالخطة 
لكنـــه أكـــد فـــي المقابـــل أن المطلوب هو 
الأفعـــال لا الأقـــوال، فيما يســـود مناخ 

من عـــدم الثقة فـــي ما يعلنـــه أردوغان 
وحكومته.

ومع رحيل الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب ”صديق أردوغان“، يحتاج 
الرئيس الديمقراطي بايدن والأوروبيون 
إلى التواصل بشـــكل مشـــترك مع أنقرة 
بالخطوط الحمراء والاتفاق على كل من 
الحوافـــز والعقوبـــات المحتملة لمحاولة 

تغيير مسار أردوغان.
ويرى محللـــون أن الموقف الأوروبي 
الأطلســـي المشـــترك، بدعـــم صريح من 
بايـــدن، ومجرد الكشـــف عـــن أن بعض 
هذه الإجراءات قيد الدراســـة النشـــطة، 
يجب أن يقـــدم لأردوغان خيارا واضحا: 
التوقـــف عـــن اســـتعراض عضلاتك أو 
مواجهة ضغط متزايد من الغرب الموحد.
وأدخـــل رفض إدارة بايـــدن علاقات 
تركيا مع روســـيا على أساس أنها تضر 
بحلف شمال الأطلسي إضافة إلى صفقة 
صواريـــخ أس400-، تأثيـــر ســـلبي بدأ 
فصلا جديـــدا من أزمة مســـتحكمة بين 
تركيا والناتو قد يكون متبوعا بعقوبات.

ومن غيـــر الواضح كيف ســـتتعامل 
الولايات المتحدة مع تركيا، لأنها تحاول 

تقوية حلف الناتو.

لجم أردوغان أصبح مطلبا ملحا 

ض تماسك حلف شمال الأطلسي
ّ
تركيا حليف يقو

 بحلفائها
ّ
إيمانويل ماكرون: أنقرة تتصرف بشكل يضر

ــــــا  تركي ــــــاط  انضب مــــــدى  يشــــــكل 
المشتركة  الدفاعية  للاستراتيجيات 
لحلف شــــــمال الأطلســــــي (الناتو) 
تحديا أمام تماســــــك الحلف بعدما 
ــــــه ترى في  أصبحت جهــــــات داخل
ســــــلوكيات أنقرة العدوانية في عدد 

من الساحات عبئا ثقيلا عليها.

في بيربينيان ينكسر الحلم الفرنسي للمهاجرين

ة 
ّ

 مخاوف جدي
ّ
لدي

بشأن سلوكيات تركيا 

العدوانية                  

ينس ستولتنبرغ

 مونتريــال (كنــدا) – قضـــت محكمة 
كندية أن إيران ارتكبت ”عملا إرهابيا“ 
بإســـقاطها طائرة بوينغ أوكرانية عند 
إقلاعها من طهـــران في يناير 2020، ما 
يمهد لطلب تعويضات لأسر الضحايا.

وقالت إيـــران الجمعـــة إن محكمة 
في مقاطعة كندية ليس لها اختصاص 
للحكم في دعوى تعويض عن الأضرار 
في حادث تحطم طائرة ركاب أوكرانية 
الإيراني  الثـــوري  الحـــرس  أســـقطها 
العـــام الماضي، ما أســـفر عن مقتل 176 

شخصا، 138 منهم على صلة بكندا.
وتؤكد الحكومة الإيرانية أن إسقاط 
الطائـــرة، بعـــد قليل مـــن إقلاعها، كان 
”خطأ كارثيا“ ارتكبتـــه قوات كانت في 

حالة تأهب قصـــوى خلال مواجهة مع 
الولايات المتحدة.

وبعـــد ثلاثة أيام مـــن كارثة الرحلة 
رقـــم 752 التـــي وقعت فـــي الثامن من 
يناير 2020 في طهران، اعترفت القوات 
المســـلحة الإيرانيـــة بأنهـــا أســـقطت 

الطائرة الأوكرانية ”بالخطأ“.
وفي تقريرها النهائـــي الذي صدر 
في مارس، قامت منظمة الطيران المدني 

الإيرانية بتبرئة قواتها المسلحة.
”محاولة  القرار  أوكرانيا  واعتبرت 
لإخفاء الأسباب الحقيقية“، بينما رأت 
أوتاوا أن تقرير المنظمة الإيرانية ”غير 

كامل“ ولا يتضمن ”أدلة دامغة“.
ولا تخضـــع الـــدول الأجنبية عادة 
للمحاكـــم  القضائـــي  للاختصـــاص 
الكندية، لكنّ قانونـــا أصدرته كندا في 
2012 قيد هذه الحصانة بالنســـبة إلى 
البلـــدان المصنفـــة ”دولا أجنبية تدعم 

الإرهاب“ ومنها إيران.
حكمـــا  القاضـــي  يصـــدر  ولـــم 
ســـيتم  التي  التعويضات  بخصـــوص 
النظر فيها خلال جلسة قادمة. وطلبت 
الدعوى عند رفعها في البداية تعويضا 
لا يقـــل عن 1.5 مليـــار دولار كندي (1.2 

مليار دولار).
وأوردت الدعـــوى أســـماء الزعيـــم 
الأعلى الإيراني آيـــة الله علي خامنئي 

وكبار قادة الحرس الثوري وآخرين.
وليســـت لكندا علاقات دبلوماسية 
رســـمية مـــع إيـــران، ومـــن المرجح أن 
تكون المطالبة بتعويضات مهمة طويلة 

ومعقدة، رغم أنها جرت من قبل.
وخصصت طهـــران 150 ألف دولار 
لـــكل عائلة لقي أحـــد أفرادها حتفه في 
حادث الطائـــرة الأوكرانية المنكوبة في 
محاولة لتخفيف التوترات الاجتماعية 
وغلـــق ملف قـــد يتم اســـتثماره، إلا أن 
الخطـــوة لم تخفف حدة الضغوط، ولن 

توقف التتبعات الجنائية.
وفـــي وقـــت ســـابق، تعهـــد وزير 
جارنـــو  مـــارك  الكنـــدي  الخارجيـــة 
بمواصلـــة الضغـــط للحصـــول علـــى 

إجابات بشأن ما حدث بالفعل.

محكمة كندية 

تدين إيران

الواقع غير الأمنيات

 برليــن – شجع الرئيس الألماني فرانك 
– فالتــــر شــــتاينماير الأجانــــب المقيمين 
في ألمانيا على الاســــتفادة من حقهم في 
الحصول علــــى الجنســــية الألمانية عند 

استيفائهم الشروط.
وقال شــــتاينماير الجمعــــة في برلين 
خــــلال حفل منــــح تجنيــــس ”عندها فقط 
سيكون لديك نفس الحقوق فعلا، وعندها 

فقط يمكنك المشاركة حقا“.
وفي الوقت نفســــه دعا شــــتاينماير 
بـ“الانتمــــاء  الاعتــــراف  إلــــى  الألمــــان 
الطبيعــــي“ للأشــــخاص الذيــــن أتوا إلى 
أصبحــــت  ألمانيــــا  أن  موضحــــا  هنــــا، 
تدريجيــــا بلــــدا جاذبا للهجرة وســــتظل 
بحاجة إلى الهجرة في المستقبل أيضا.

وفــــي حفــــل أقيــــم فــــي قصــــر بلفيو 
الرئاسي تسلمت أربع نساء ورجلان من 
برليــــن وبراندنبورغ شــــهادات التجنس 
ونسخة من القانون الأساسي (الدستور) 

الذي سيصبح عمره 72 عاما غدا الأحد.
وذكــــر شــــتاينماير أن الدســــتور هو 
”أســــاس تعايشنا المشــــترك، فهو يضمن 
الديمقراطيــــة وســــيادة القانون والحرية 
الدينيــــة والمســــاواة وحريــــة التعبيــــر 
والحق فــــي التطور الحــــر“، مضيفا أنه 
”يفــــرض احتــــرام حرية الجميــــع، وعدم 
التمييز ضد أي شــــخص، وحل النزاعات 
بالطرق الســــلمية والســــعي إلــــى حلول 

وسط“.

ودعا الرئيس الألماني المتجنســــين 
وقــــال  السياســــية،  المشــــاركة  إلــــى 
”الديمقراطيــــة بحاجــــة إليكــــم! أرضنــــا 
المشــــتركة تحتــــاج إلــــى وجهــــة نظركم 
وتجربتكم“، مشيرا إلى أن نسبة النواب 
والسياسيين من أصول أجنبية ارتفعت.

وعلى الرغــــم من أنه لا يــــزال يتعين 
إحــــراز تقــــدم، إلا أن المهاجريــــن الذين 
وصلوا بمئات الآلاف إلى ألمانيا اعتبارًا 
من عام 2015 فصاعدًا تم إدماجهم بشــــكل 
جيّد نسبيًا لاسيما في سوق العمل، وفقًا 

للخبراء.
وبعــــد خمس ســــنوات أصبــــح لدى 
حوالي نصف الوافدين الجدد من سوريا 
أو العراق أو أفغانستان -أكثر من مليون 
بين عامي 2015 و-2016 وظيفة، كما يقول 
هربــــرت بروكر المتخصص فــــي قضايا 
الهجرة داخل معهد أبحاث سوق العمل.

وفي دراســــة حديثة قدم معهد برلين 
الاقتصادي أيضًا تقييمًا إيجابيًا بشــــكل 
عــــام، ولكن مــــع العديد مــــن التحذيرات. 
كما يأسف لأن النســــاء اللائي يضطررن 
في الكثير من الأحيان إلى رعاية الأطفال 
الصغــــار والمهاجريــــن ذوي المهــــارات 

المتدنية ما زلن مهمّشات إلى حد كبير.
ويضيــــف بروكــــر ”إذا كان الألمــــان 
عمومًا أقل قلقًا بشأن الهجرة فقد ازدادت 
مخــــاوف المهاجرين بشــــأن العنصرية“ 

ولديهم ثقة ضئيلة في الشرطة.

ألمانيا تشجع المهاجرين على التجنس

40106
من المهاجرين، معظمهم من

شمال أفريقيا، وصلوا إلى

الساحل الإسباني عن طريق

البحر عام 2020


